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اشتعل الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في
تركيا، وبالطبع حضرت المقارنة بين الأحداث هناك وبين ما حدث في مصر قبل  أعوام.

اللافت أن النخب التي تسمي نفسها “مدنية” في مصر لم تخ في إطار معالجتها عن نفس التحليل
الــذي تقــدمه حــول مــا يحــدث في بلــدها، فهــي تعتــبر أن أردوغــان وخصــومه علــى نفــس الدرجــة مــن
الســوء (مثــل مــا تقــوله عــن العســكر والإخــوان)، وأن محاولــة الانقلاب ســتكون نتائجهــا ســيئة ســواء

نجحت أم فشلت.

الحياد الزائف

على سبيل المثال، شبه رئيس تحرير صحيفة “الأهرام ويكلي” السابق “هاني شكر الله” المعركة بين
الحكومـة الشرعيـة المنتخبـة في تركيـا وبين الانقلابيين بأنهـا “اختيـار بين الطـاعون والكـوليرا” مؤكـدا أن
ذلك ليس اختيارا. كما استعان بتعليق من أحد مستخدمي موقع تويتر مؤيدا إياه يقول “انقلاب غير

ديمقراطي فشل في الاطاحة بنظام غير ديمقراطي. الديمقراطية لم تفز، فلم تكن نلعب”.

أمـا الكـاتب –والمذيـع حاليـا- تـامر أبـو عـرب، فقـد اعتـبر أن مـا يقـوم بـه “دراويـش أردوغـان” علـى حـد
وصفه، يشبه ما يقوم به أنصار السيسي في مصر، وأن المقولات التي ينطلق منها هؤلاء “الدراويش”
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هي نفس المقولات التي يرددها أنصار النظام، وأنهم لا ينقصهم سوى استخدام نفس مصطلحات
المذيع أحمد موسى، المؤيد للسيسي. كما علق في مناسبة أخرى قائلا إن “الظالمين يضربون الظالمين”.

تشبيه أردوغان بالسيسي

ــة قــرارات توقيــف وإبعــاد عــن ــة الانقلاب، واتخــاذ الســلطات التركي ــد مــن فشــل محاول ك وبعــد التأ
الوظــائف بحــق الآلاف مــن المشتبــه في تــورطهم في محاولــة الانقلاب، فقــد انتقــل الجــدل بين النخــب
المصريــة إلى مســتوى آخــر، وهــو تشــبيه مــا يقــوم بــه أردوغــان بمــا يقــوم بــه الســيسي في مصر. وحــاول
الكثيرون البرهنة على “أخلاقية” موقفهم بط سؤال: ماذا لو حدث انقلاب على السيسي؟ وهل
سيتخذ معارضو الانقلاب في تركيا من المصريين نفس الموقف في هذه الحالة؟ أم سيؤيدون الانقلاب

على السيسي لأنه خصمهم؟

نجد هذا الموقف متمثلا فيما قاله الكاتب “علاء الأسواني” الذي اعتبر أن ما يقوم به أردوغان يماثل
مـــا يفعلـــه الســـيسي مـــع الإخـــوان في مصر، معتـــبرا أن الإسلاميين والعســـكريين “وجهـــان لفاشيـــة

واحدة”.

يثــير هــذا الجــدل أســئلة حــول المســتوى المنحــدر -وفي أحيــان كثــيرة المنحــط- ذلــك الــذي وصــلت إليــه
النخبـة المدنيـة المصريـة، الـذي وصـل إلى تشـبيه رئيـس منتخـب شرعـي يكافـح محاولـة انقلاب، برئيـس
آخر وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري بالدبابات ضد المؤسسات المنتخبة، واعتقل عشرات الآلاف
مـن أبنـاء شعبـه وقتـل آلافـا أخـرى. كمـا وصـل إلى تجاهـل حقيقـة بسـيطة وبديهيـة للغايـة، وهـو أن

أردوغان جاء إلى الحكم عبر صناديق الانتخاب!

والحقيقة أن تلك النخب لو كانت صادقة مع نفسها فعلا، فإنها لم تكن لتشبه أردوغان بالسيسي
علـى الإطلاق، بـل كـان مـن المفـترض أن تشبـه أردوغـان بمـرسي والإخـوان، ذلـك أن مـرسي والإخـوان
كــانوا يحكمــون مصر عــبر انتخابــات ديمقراطيــة ونزيهــة، حــتى جــاء الســيسي وأقصــاهم عــن المشهــد
بالـدبابات، ولذلـك فـإن مـرسي والإخـوان هـم في وضـع مشـابه تمامـا لموقـف أردوغـان وحـزب العدالـة
والتنميــة في تركيــا، مــع الفــارق أن مــا نجــح فيــه الانقلابيــون في مصر فشلــوا في تحقيقــه في تركيــا، ومــع

الفارق في نجاح أردوغان والعدالة والتنمية، مقابل فشل مرسي والإخوان لأسباب عديدة.

أما الآخرون الذين تساءلوا عن الموقف في حال حدوث انقلاب على السيسي المنقلب أصلا، فقد كان
أولى بهــم أن يتســاءلوا مثلا: مــاذا لــو كــان هنــاك رئيــس آخــر غــير مــرسي وحــاولت جماعــة الإخــوان
الانقلاب عليه عبر اختراق أجهزة الدولة والجيش والقضاء؟ عندها فعلا سيكون الرد بمثابة اختبار

لاتساق معارضي انقلاب تركيا مع أنفسهم.

نعود إلى حملة الاعتقالات في تركيا، والتي كانت مقتصرة في البداية على الجيش والشرطة، إذ انطلق
البعــض في انتقــاد كــبير لتلــك الحملــة واصــفا إياهــا ب”الانتقــام” زاعمين أن أردوغــان إنمــا ينتقــم مــن
ــــاسين أو متجــــاهلين حقيقــــة أن خصــــوم أردوغــــان ومعــــارضيه “معــــارضيه” أو “خصــــومه” متن
السياسيين وقفوا معه ضد الانقلاب، وأعلنوا رفضهم له، وساندوا الإجراءات المتخذة بحق المتهمين



بالضلوع في التخطيط للمحاولة -مع الإقرار بأهمية عدم المبالغة في الإجراءات العقابية والوقائية حتى
لا تطال أبرياء- كما أن العلاقة بين أردوغان وخصومه أصبحت على أفضل ما يكون بعد هذا الموقف

الموحد الذي اتخذته الأحزاب السياسية.

فيما رفض الحقوقي “جمال عيد” ما سماها “حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا والتنكيل بالقضاة
والصــحفيين والابتعــاد عــن ســيادة القــانون” مؤكــدا أن ذلــك يحــول أردوغــان إلى “ديكتــاتور”. ينطلــق
“عيد” في انتقاداته تلك إلى أن الأرقام المعلن عن توقيفها تبدو كبيرة، إذ أنها بالآلاف، رغم أن ذلك
يبــدو أمــرا طبيعيــا عنــدما نتحــدث عــن محاولــة انقلاب لابــد أن يشــارك فيهــا آلاف الأشخــاص مــن
مختلف مؤسسات الدولة. رغم ذلك أيضا فإنه من المرجح –بل ومن المؤكد- أن تتسبب تلك الحملة
مـن الاعتقـالات والإيقافـات في إيقـاع الظلـم ببعضهـم وتضررهـم بـدون وجـه حـق، لكـن في النهايـة، لا
أحد يعلم نسبة هؤلاء، ولا توجد لدى الأستاذ جمال عيد، ولا لدى كاتب هذه السطور، ولا لدى أي
شخص القائمة النهائية للمتورطين الحقيقيين في الانقلاب، وبالتالي لا يوجد معيار للحكم على تلك
الحملة وما إذا كانت ظالمة أو عادلة، إلا عبر فحص ملفات هؤلاء الأشخاص والتحقيق فيها، وهو ما
يحدث حاليا من قبل الجهات المعنية في تركيا، وهي التي ستقرر الإفراج عمن لا ذنب لهم أو إعادتهم
ية لمنع محاولات انقلاب إلى عملهم مرة أخرى، إذ أن كل تلك القرارات مؤقتة وتتصل بتدابير احتراز
كد من أنه قد تم أخرى. وبالفعل تقرر الإفراج عن  جندي من المشاركين في الانقلاب بعد التأ
خـداعهم مـن قبـل قـادتهم وأنهـم لم يكونـوا يعلمـون حقيقـة تحركـاتهم العسـكرية، ويحـدث هـذا بعـد

أسبوع واحد فقط من محاولة الانقلاب.

الانحياز للعسكر

بمراجعة بسيطة لجانب من مواقف النخبة المدنية تجاه ما حدث في مصر قبل  أعوام، يكشف لنا
عن السبب الذي جعل تلك النخب تقوم بتمييع الموقف إلى هذا الحد حاليا. إذ أن جانبا كبيرا منهم
لم يميعوا الموقف آنذاك مثلما فعلوا في تركيا، بل انحازوا بشكل واضح وصريح إلى جانب العسكر في
انقلابهـم ضـد الديمقراطيـة. وتجـاهلوا تسـمية مـا حـدث بأنـه انقلاب لـوقت طويـل، وبعضهـم مـازال

مصرا حتى الآن على الإنكار، والتصميم على تسمية ما حدث بأنه “موجة ثورية”.

لنأخـذ أمثلـة ممـن سـبق أن عرضنـا مـواقفهم سابقـا، فقـد سانـد الكـاتب علاء الأسـواني الانقلاب بكـل
قوة في بدايته، وكتب طويلا في مدح تلك الفاشية العسكرية التي يهاجمها الآن، واصفا السيسي بأنه
“بطــل قــومي” ومشبهــا إيــاه بــالجنرال الأمريــكي دوايــت أيزنهــاور، ومعتــبرا أن الشرطــة المصريــة تلعــب
“دوراً عظيماً في مواجهة العنف والإرهاب”، وإن هذه الحرب تعني أنه “لا صوت يعلو فوق صوت
المعركة، وليس من حقنا انتقاد أي تصرفات من الدولة حتى لو كانت فردية” على حد قوله. كما كتب
محرضا على فض اعتصام رابعة بالقوة، متهما كل من يتسبب في تأخير الفض ب”إهدار ما أنجزته

ثورة  يونيو” والآن يأتي ليتباكى على الحريات الضائعة في مصر وتركيا.

أما الكاتب هاني شكر الله، فقد خالف ما ادعاه سابقا حول الاختيار بين الكوليرا والطاعون، وانحاز
إلى أحدهما عندما أيد الانقلاب العسكري في مصر، وكتب مبررا للانقلاب وجرائمه، ومقدما النصائح

تلو الأخرى للسلطات الانقلابية لمواجهة الضغوط الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلاب غير شرعي.



الكـــاتب تـــامر أبـــو عـــرب، الـــذي وصـــف حملـــة الاعتقـــالات الـــتي أعقبـــت محاولـــة الانقلاب في تركيـــا
 ب”الهجمية والانتقام من المشاركين في محاولة الانقلاب” كان ممتنا للغاية لانقلاب السيسي قبل
أعوام، وكان مؤيدا لفض اعتصام رابعة بالقوة، ووصل به “الامتنان” للسيسي لدرجة أنه كتب مقالا
يــق عبــد الفتــاح بعنــوان “يــا ســيسي كمــل جميلــك” يقــول فيــه “عــن نفسي لا أتوقــع أن يترشــح الفر
السيسي للرئاسة أو حتى يسمح لشخصية عسكرية بالترشح، لأن خطوة مثل تلك قد تنسف كل
يًا، لكن يبقى كيد أن ما حدث في  يوليو لم يكن انقلابًا عسكر الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتأ
الفريق مطالبًا بوقف هذه الترهات بالإعلان صراحة في أحد خطاباته أنه لن يترشح للرئاسة تحت أي
ظرف، وعدم الاكتفاء بتصريحات المقربين منه بأنه لا يفكر في الترشح” وأقر أبو عرب بصورة صريحة
بانحيازه إلى الانقلاب عندما كتب يؤكد أنه سيختار “الاستبداد” زاعما أن مناهضة الانقلاب ستؤدي
إلى “الاحتلال” وبالتالي اعتبر أبو عرب أن اختياره للاستبداد هو اختيار أخلاقي مبرر. لكن أبو عرب على

ما يبدو قد اكتفى من الانحياز إلى طرف عندما تعلق الأمر بتركيا.

تأتي تلك المواقف لتؤكد أن هؤلاء في الحقيقة ليسوا محايدين كما يدعون، بل هم منحازين بشكل
واضــح وفــج إلى جــانب علــى حســاب آخــر، لكنهــم يغطــون ذلــك الانحيــاز برطانــة لغويــة تســاوي بين

الضحية والجلاد لتبرير مواقفهم المخزية.

فرحة الإسلاميين

كان من المتوقع أن يتنفس الإسلاميون الصعداء بعد فشل محاولة الانقلاب، لكن بعض من النخب
المدنيـــة المصريـــة لم يعجبـــه ذلـــك، ووجـــدنا عـــددا مـــن هـــؤلاء يقـــوم بـــالهجوم علـــى رد فعـــل الإخـــوان
والإسلاميين، اشـترك فيـه “جمـال عيـد” الـذي وصـف فرحتهـم بفشـل الانقلاب بأنهـا “تحريـض علـى
الــدم والغــل والانتقــام، وليــس المحاكمــات العادلــة والتحقيقــات النزيهــة” معتــبرا أن ذلــك “يــدفع
يــن ومتعطشين لســفك الــدماء” بــالكثيرين لأحضــان العســكر، خوفــا مــن دمــويين مــتربصين ومنتظر
كــثر منهــا حقيقيــة، فمــن الطــبيعي أن يفــ الإخــوان والإسلاميــون بفشــل وهــي اتهامــات جزافيــة أ
الانقلاب، لأنــه كــان تهديــدا وجوديــا لهــم، فتركيــا واحــدة مــن آخــر المعاقــل الــتي اســتضافتهم وأسرهــم
وحمتهــم مــن بطــش العســكر في مصر، كمــا أن أولى القــرارات المتوقعــة للانقلاب حــال نجــاحه كــانت
ستكون بلا شك إما التنكيل بهم أو ترحيلهم إلى بلادهم ليواجهوا مصيرا أسود هناك، ولذلك تبقى
ردود الأفعال مفهومة حتى وإن شابتها بعض المبالغة. إضافة إلى أن هذا التعليق يتجاهل تعليقات
أخرى لا تقل تواجدا لم تذهب إلى أي تحريض. كما أن مؤيدي العسكر لا يحتاجون إلى تعليقات من
الإسلاميين ليصطفوا مع العسكر لأنهم اصطفوا معه بالفعل، ولن يذهبوا إليه بعد  سنوات من

القمع إلا لو كانوا مؤيدين له منذ البداية.

وفي النهاية لن يستمع أردوغان أو غيره من المسؤولين الأتراك إلى ذلك الجدل بين المصريين، وبالتالي
لن يؤثر كثيرا تأييد أو معارضة المصريين على فيسبوك لما يحدث في تركيا، عكس ما قامت به النخبة
المدنية من تأييد للعسكر في مصر، عندما كان تأييدهم مؤثرا وخلق غطاء سياسي لانقلاب السيسي،
وهو ما افتقده عسكر تركيا، ما أدى إلى تعرية الانقلاب سريعا وسقوطه خلال ساعات، وهذا فارق

آخر مهم يتغافل كثيرون عنه.



المصير

أما المستوى الأغرب والأعجب من المواقف، فهو ذلك الذي اتخذه جانب ثالث من النخبة المدنية،
وعبر عنه “أحمد سميح” مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الذي دعا متابعيه
إلى تأمل فرحة أنصار جماعة الإخوان في مصر بفشل انقلاب تركيا ودعمهم لما يقوم به أردوغان فيما
سماه التنكيل بآلاف المدنيين في تركيا” مؤكدا أن ذلك كان سيصبح مصير النخبة المدنية التي دعت إلى
مظاهرات  يونيو في حال فشل الانقلاب الذي قاده السيسي. ويأتي وجه الغرابة، ليس في كون
الانتهاكـات المرتكبـة في عهـد الانقلاب أسـوأ بـآلاف المـرات مـن أي انتهاكـات حـدثت قبـل ذلـك، سـواء في
عهد مرسي أو المجلس العسكري و حتى المخلوع مبارك، بل في أن سميح نفسه تعرض لمصادرة أمواله
وأمـوال المركـز الحقـوقي الـذي يـديره، والـذي تعـرض للإغلاق أيضـا، كمـا اضطـر سـميح إلى مغـادرة مصر
والبقاء خارجها منذ فبراير/ شباط الماضي حتى الآن. كل ذلك رغم أنه مازال مؤيدا بشدة للانقلاب
علـى مـرسي ومـازال غـير نـادم حـتى الآن علـى مشـاركته في ذلـك، بـل ويعتـبر أن مـا تعـرض لـه في عهـد

السيسي أفضل من استمرار حكم مرسي، واصفا ذلك بأنه “على قلبه زي العسل”.

الشعب

تعمدت النخبة المدنية المصرية تجاهل العملية الديمقراطية التي جاءت بأردوغان رئيسا، مثلما أيدت
الانقلاب الذي جاء بالسيسي رئيسا وتغاضت عن وصفه بالانقلاب، ولذلك فإن أردوغان والسيسي
متشابهان، فقط إذا تجاهلنا عاملا بسيطا جدا: الشعب! الذي هو مصدر الشرعية، وهو الذي أراد
أردوغان ولم يرد السيسي، ولذلك فقد احتقر هؤلاء الشعب في الحالتين وانقلبوا على إرادته مرتين:
الأولى انقلاب فعلــي ســاهموا فيــه في مصر، والثــاني “افــتراضي” تمنــوا حــدوثه وسانــدوه بمــواقفهم

الأخلاقية الحيادية الزائفة.
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